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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

الآراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعـسفي في دورتـه                
  ٢٠١٢أغسطس / آب٣١ إلى ٢٧عقودة في الفترة من الرابعة والستين الم

  )رواندا (٢٥/٢٠١٢رقم     

  ٢٠١٢مارس / آذار١٣بلاغ موجّه إلى الحكومة في     

  موكاكيبيبيكوسي وسيداتي بشأن أغنس يويمانا ن    

  . يوما٦٠ً ل الحكومة على البلاغ خلال مهلة الم ترد    

  .نية والسياسيةالدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المد    
 الـصادر   ١٩٩١/٤٢أنشئ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بموجب القرار           -١

 ووُضحت ولايـة الفريـق العامـل ومُـددت في قـرار           . عن لجنة حقوق الإنسان سابقاً    
. ٢٠٠٦/١٠٢وأقر مجلس حقوق الإنسان هـذه الولايـة في مقـرره            . ١٩٩٧/٥٠ اللجنة

 ٣٠ المـؤرخ    ١٥/١٨ت أخـرى بموجـب قـرار المجلـس          ومُددت الولاية لثلاث سنوا   
 لأساليب وأحال الفريق العامل البلاغ المذكور أعلاه إلى الحكومة وفقاً . ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول
  ). Corr.1، المرفق وA/HRC/16/47(عمله 

  :ويرى الفريق العامل أن الحرمان من الحرية إجراء تعسفي في الحالات التالية  -٢
تحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية        إذا اتضحت اس    )أ(  

مثل إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق               (
  ؛)الفئة الأولى) (عليه
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 عن ممارسة الحقوق أو الحريـات الـتي         إذا كان الحرمان من الحرية ناجماً       )ب(  
 من الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان،        ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٤ و ١٣ و ٧ المواد   تكفلها
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٢ و ٢١ و ١٩ و ١٨ و ١٢والمواد  

  ؛)الفئة الثانية(والسياسية في حالة الدول الأطراف في العهد 
 اكمـة  بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في مح أو جزئياًإذا كان عدم التقيد كلياً  )ج(  

 ذات  الدوليةعادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك
  ؛)الفئة الثالثة (من الحرية تعسفياً  الحرمانيريصالصلة التي قبلتها الدولة المعنية، من الخطورة بحيث 

داري إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون للاحتجـاز الإ            )د(  
  ؛)الفئة الرابعة(قضائيين الداريين أو الإتظلم الراجعة أو المدون إمكانية  لمدة طويلة
  للقانون الدولي بسبب التمييز على أساس      إذا شكل الحرمان من الحرية انتهاكاً       )ه(  

الاقتـصادي؛   المولد؛ أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي؛ أو اللغة؛ أو الدين؛ أو الوضع             
أو أي وضع آخر، على  الرأي السياسي أو غيره؛ أو نوع الجنس؛ أو الميل الجنسي؛ أو الإعاقة أو

  ).الفئة الخامسة(ذلك  نحو يهدف إلى تجاهل المساواة في حقوق الإنسان أو قد يؤدي إلى

  البلاغات    

  البلاغ الوارد من المصدر    
معتـادة في منطقـة     السيدة أغنس يويمانا نكوسي مواطنة رواندية تقـيم بـصورة             -٣

. ، برواندا، وهي تعمل صحفية ومحررة     نياروغنغيكيفوجيزا، بقطاع نياميرامبو التابع لمقاطعة      
ومارست السيدة يويمانا الصحافة لمدة تزيد على عشر سنوات، بدأتها في صحيفة يوموسيزو،             

، وهي صحيفة مـستقلة تـصدر مـرتين أسـبوعياً باللغـة          يومورابيوثم محررة في صحيفة     
وقبل فترة الاحتجاز الحالية، اعتُقلت السيدة يويمانا       .  شخص ١٠٠لكينيارواندية ويقرأها نحو    ا

 رسالة مجهولة المصدر يُدعى     يومورابيو في صحيفة     لنشرها ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٢في  
وأقرت . أن كاتبها عضو سابق في الجبهة الوطنية الرواندية، وهي حزب الرئيس بول كاغامي            

يويمانا، التي لم تتمكن من الاستعانة بمحامٍ، بالذنب عن تهمتي بث الفرقة والتـشهير              السيدة  
 ١٩وأُفـرج عنـها في      . نظير تخفيف العقوبة من السجن لمدة خمس سنوات إلى سنة واحدة          

  .٢٠٠٨يناير /كانون الثاني
 ـ             -٤ ة أما السيدة سيداتي موكاكيبيبي فهي مواطنة رواندية تقيم بصورة معتادة في منطق

  .يومورابيوكاباغيسيرا التابعة لقطاع روندا، بمقاطعة كاموني، برواندا، وهي صحفية بصحيفة 

  ٢٠١١فبراير / إلى شباط٢٠١٠يوليه /الاعتقالات والاحتجاز المؤقت في الفترة من تموز    
 على يد أفراد ٢٠١٠يوليه / تموز٩تشير المعلومات إلى أن السيدة يويمانا اعتُقلت يوم         -٥

ولم تطلع  . ة كيغالي في مدينة سيان غوغو، برواندا، أثناء وجودها في مترل أصهارها           من شرط 
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السيدة يويمانا على أي أمر اعتقال، وإنما أُبلغت فقط بالتهم الموجهة إليها بعد أسـبوع مـن             
  .ويُدعى أنها مُنعت من الاتصال بمحامٍ لمدة يومين. اعتقالها

 على ٢٠١٠ يوليه/ تموز١٠اكيبيبي اعتُقلت يوم وتشير المعلومات إلى أن السيدة موك      -٦
يد أفراد من شرطة كيغالي في قسم شرطة كيغالي أثناء زيارتها للسيدة يويمانا بعد أن علمـت      

ولم تُبلغ السيدة موكاكيبيبي بالتهم الموجهة إليها إلا بعد أسبوع من     . باعتقالها في اليوم السابق   
  . لمدة يوميناعتقالها، ولم تتمكن من الاتصال بمحامٍ

ووفقاً للمعلومات التي وردت، وُضعت السيدتان في سجن كيغالي المركزي وظلتا به              -٧
وفي الأسابيع الأولى التالية لاعتقالهما لم يكن أفراد أسرتيهما على علـم بمكـان              . وفقاً للتقارير 

 بعـد أسـبوع مـن       ولم تُبلَّغا رسمياً بالتهم الموجهة إليهما إلا      . وجودهما ولم يُسمح بزيارتهما   
وتفيد المعلومات بأنهما قبل إبلاغهما بالتهم الموجهة إليهما أُبلغتا بأن اعتقالهما نجم            . احتجازهما

  . قانون الإبادة الجماعية الروانديذُكر ويومورابيوعن المقالات الصحفية التي نُشرت في صحيفة 
ا المؤقت، دفع كفالـة،  وطلبت السيدتان يويمانا وموكاكيبيبي مرتين، أثناء احتجازهم     -٨

طلبهما بسبب التهم الموجهة إليهما التي يُدعى أنها        رفضت   المتوسطة   نياروغنغيولكن محكمة   
 من  ٩٤ و ٩٣وخلال هذه الفترة، كان احتجاز السيدتين المؤقت يستند إلى المادتين           . خطيرة

"  أسـس قويـة    توجد"به فيهم الذين    تقانون العقوبات اللتين تجيزان الاحتجاز المؤقت للمش      
  فعندما يُتهم شخص بجرائم يُعاقب عليها بالسجن لمدة سنتين على الأقـل،      . تسوغ مقاضاتهم 

  .لا توجد اشتراطات إضافية تسوغ الاحتجاز المؤقت

  التهم الموجهة للسيدة يويمانا والحكم الصادر بحقها    
 ـ      ٢٠١١فبراير  / شباط ٤في    -٩ ت عليهـا   ، أدانت المحكمة العليا السيدة يويمانا وحكم

 ٤٢٠نحو ( فرنك رواندي ٢٥٠ ٠٠٠وبدفع غرامة قدرها في المجموع  سنة ١٧بالسجن لمدة  
تعريض الأمن القومي للخطـر بموجـب       ) أ: (، وذلك عن أربع جرائم، هي     )دولاراً أمريكياً 

إنكار الإبادة الجماعيـة    ) ب(؛  )السجن لمدة خمس سنوات   ( من قانون العقوبات     ١٦٦المادة  
التشهير برئيس  ) ج(؛  ) سنوات ١٠السجن لمدة   ( من قانون الإبادة الجماعية      ٤بموجب المادة   

إحداث فرقة بموجب ) د(؛ )السجن لمدة سنة ( من قانون العقوبات     ٣٩١الدولة بموجب المادة    
  .)١()السجن لمدة سنة( من قانون بث الفرقة ١المادة 
 ـ   ١٦٦تعاقب المادة   . جريمة تعريض الأمن القومي للخطر      -١٠ انون العقوبـات    مـن ق

أي شخص يقوم، عن طريق الحـديث في اجتمـاع          "بالسجن لمدة سنتين إلى عشر سنوات       
في مكان عام، أو عن طريق أي نوع من الكتابة أو الطباعة أو الصور أو الرموز التي تنشر                   أو

__________ 

يشير المصدر إلى حكـم المحكمـة العليـا الـصادر ضـد الـسيدة يويمانـا والـسيدة موكـاكيبيبي،                      )١(
RP0082/10/HC/KIG ،يشار إليه فيما يلي بحكم المحكمة العليا (٣-٨٥، الفقرة ٢٠١١فبراير / شباط٤.( 
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أو توزع أو تُباع أو تُعرض للبيع أو تُعرض للجمهور، أو عن طريق نشر الشائعات عن علم،                 
يض السكان أو محاولة تحريضهم على السلطات، أو بتحريض أو محاولة تحريض بعـض              بتحر

المواطنين على بعض، أو بإثارة السكان لحملـهم علـى إحـداث اضـطرابات مدنيـة في             
وقد استندت هذه التهمة الموجهة للسيدة يويمانا إلى سلسلة من المقالات الـتي             ". الجمهورية

  .يومورابيودة  من جري٢١ و١٥نُشرت في العددين 
 سنة  ١٥الروانديون قضوا   " العنوان   ١٥وقد حملت القصة الأولى المنشورة في العدد          -١١

ووفقاً . ، وانتقدت القصة نظام الرئيس كاغامي لمحاباته عشيرة أبيغا التي ينتمي إليها           "في غيبوبة 
لحكوميـة  للمعلومات الواردة، زعمت النيابة أن المقالة تحرض السكان على رفض الـبرامج ا     

 مقالـة   يومورابيوونُشرت أيضاً في العدد نفسه من صحيفة        . وتحرض على كراهية السلطات   
وادعت هذه المقالة أن الجيش الرواندي عاد من ". الحرب بين نظام كاغامي والسكان"بعنوان 

الحرب في الكونغو محملاً بالذهب؛ وأن الأغنياء، بمن فيهم أغنياء الجيش، احتلـوا منطقـة               
. ها واستولوا على المزارع بالقوة، ومنعوا الناس من الزراعة، مما يسهم في إحداث مجاعة             بأكمل

كما تنتقد المقالة برنامجاً زراعياً حكومياً يمنع المزارعين من زراعة المحاصيل التي يرغبون فيها،              
طات  للأغنياء، وادعت المقالة أن الـسل      الماشية المملوكة ويرغمهم على زراعة محاصيل لتغذية      
وقد صنفت النيابة هذه المقالة بأنها عارية عن الـصحة          . اقتلعت أشجار الموز لأحد المزارعين    
  .)٢(وبأنها تحرض السكان على السلطات

وقد أدرجت المحكمة العليا في حكمها سلسلة من النتائج التي تؤكد بصورة عامة أن                -١٢
لمحكمة أيـضاً إلى عـدم وجـود        وتوصلت ا . السيدة يويمانا كتبت البيانات المذكورة أعلاه     

يثبت أو يدعم الوقائع المدعاة في المقالات، وإلى أن السيدة يويمانا حرضت السكان علـى                ما
واستشهدت المحكمة بالمقالات فقط كإثبات لنية السيدة يويمانا        . السلطات من خلال مقالاتها   

  .تحريض السكان على السلطات
كاغامي يواجه أوقات   " انتقدت مقالة بعنوان     ،يومورابيو من صحيفة    ٢١وفي العدد     -١٣

 للمحاكم المجتمعية التقليدية التي تحاكم الأفراد المشتبه في مشاركتهم في           غاكاكانظام  " عصيبة
وفي هذه المقالة، اقترحت السيدة يويمانا أيـضاً أن أمـام        . )٣(١٩٩٤الإبادة الجماعية في عام     

وادعت ). السجن أو النفي أو الموت أو الحياة     ( ٢٠١٠الروانديين أربعة خيارات فقط في عام       
وأخيراً، ألمحـت   . )٤(المقالة أيضاً أن فرص العمل تُمنح لبعض الفئات وتُمنع عن فئات أخرى           

__________ 

 .١٦ إلى ١٤فقرات من المرجع نفسه، ال )٢(
 .٢٧المرجع نفسه، الفقرة  )٣(
 .٣٤المرجع نفسه، الفقرة  )٤(
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المقالة إلى أن قادة الجيش يُشتبه في مسؤوليتهم عن تفاقم حالة انعدام الأمن في البلد، وذلـك               
  .)٥(في مدينة كيغاليشُنت هجمات بتوفيرهم القنابل اليدوية التي استخدمت في 

واحتجت النيابة بأن المقالة تسعى إلى إثبات أن الحكومة تقمع المواطنين وتسجنهم،              -١٤
وأنها تجعل المواطنين يفقدون الثقة في السلطات، وتحرض السكان على الفـرار مـن البلـد                

  .)٦(والانقلاب على الحكومة
قوبـات،   من قانون الع   ١٦٦انا خالفت المادة    وحكمت المحكمة العليا بأن السيدة يويم       -١٥

لى أن التأكيدات الواردة في المقالات إنما هي شائعات لا أساس لها وأنهـا نُـشرت                عة  مشدد
ورفضت المحكمة دفاع   . لدعوة السكان إلى مناهضة الحكومة، وبالتالي فهي تهدد الأمن القومي         

ي بالأمن في البلد، مشيرة إلى أن إحـداث         السيدة يويمانا بأن مقالاتها لا تُحدث أي إخلال فعل        
  . من قانون العقوبات١٦٦إخلال فعلي بالأمن ليس شرطاً لإثبات حدوث مخالفة للمادة 

 من قانون الإبادة الجماعيـة علـى أي         ٤تحظر المادة   . جريمة إنكار الإبادة الجماعية     -١٦
خرى، أنه يُنكر الإبـادة  يبدي علناً، بكلماته أو كتاباته أو صوره أو أي وسيلة أ     "شخص أن   

 الجماعية التي ارتكبت، أو أنه يقلل من حجمها، أو أنه يسعى لتبرير أسسها أو يوافق عليهـا              
واستندت التهمة إلى البيان التالي الـذي كتبتـه         ". يؤيد أي شخص أخفى أو دمر أدلتها       أو

طـويلاً بهـذه    عاش الروانديون زمنـاً     : "يومورابيو من صحيفة    ٢١السيدة يويمانا في العدد     
كينـاني  ] الـرئيس الـسابق   [الكراهية إلى أن آل بهم الأمر إلى قتل بعضهم لبعض بعد وفاة             

  .)٧("]هابياريمانا[
ودفعت السيدة يويمانا بأن المقالة لا تنكر الإبادة الجماعية، حيث يبدو مـن ظـاهر            -١٧

أت المحكمة العليـا أن     ور. الفقرة المستشهد بها أنها تعترف بالإبادة الجماعية وليست تنكرها        
 من الصحيفة تصل إلى إنكار الإبادة الجماعية، وبـذلك فهـي     ٢١الجملة الوحيدة في العدد     

  .)٨( من قانون الإبادة الجماعية٤تخالف المادة 
أن " من قانون العقوبات على أي شخص        ٣٩١تحظر المادة   . جريمة التشهير بالرئيس    -١٨

 واقعة معينة قد تضر بـشرفه أو سمعتـه أو تعرضـه             يُلصق بشخص آخر، بنية خبيثة وعلناً،     
 ١٠ ٠٠٠؛ ويُعاقب على ذلك بالسجن لمدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى             "للاحتقار العلني 
" واضحاًضرراً "ويُشترط أن تُلحق هذه البيانات . )٩() دولاراً أمريكيا١٦ًنحو  (فرنك رواندي   

__________ 

 .٣٩ و٣٨المرجع نفسه، الفقرتان  )٥(
 .٣٤ و٢٨المرجع نفسه، الفقرتان  )٦(
 .٤٢المرجع نفسه، الفقرة  )٧(
 .٤٦ إلى ٤٤المرجع نفسه، الفقرات من  )٨(
 .٥٦المرجع نفسه، الفقرة  )٩(
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وجهة للسيدة يويمانا إلى مقالتين نُشرتا      وقد استندت هذه التهمة الم    . )١٠(بالشخص المستهدف 
  .يومورابيوفي صحيفة 

وكانت المقالة الأولى التي وُجهت تهمة التشهير علـى أساسـها قـد نُـشرت في                  -١٩
وزعمت السيدة يويمانا في هذه المقالة أن الرئيس كاغامي         . يومورابيو من صحيفة    ٢٣ العدد

تستر عليه، وأن مسؤولاً حكومياً آخر      وي) العقيد دودو (يشجع سوء سلوك مسؤول حكومي      
على الفـرار   ) الفريق كايومبا (ساعد قائداً عسكرياً من منتقدي الحكومة       ) جيمس كاباريبي (

وردت السيدة يويمانا بأن تهمتي الفساد والتستر نوقشتا علـى نطـاق واسـع              . )١١(من البلد 
  .)١٢(وعلناً
 تصل إلى حد التـشهير بـالرئيس،        وحكمت المحكمة العليا بأن مقالة السيدة يويمانا        -٢٠

وبأن إثبات النية الخبيثة استند إلى الطابع العدائي للعبارات المستخدمة ولأن الوقـائع الـتي               
وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن السيدة يويمانا كانت تدرك أن          . أُلصقت بالرئيس تضر بسمعته   

 تصدر مرتين أسبوعياً ولأنها     يويومورابالمقالة ستصل إلى عدد كبير من المواطنين، لأن صحيفة          
  .)١٣("توزع في كل مكان"

 وفي هذه المقالة، وضعت     .يومورابيو من صحيفة    ٢٩ونُشرت المقالة الثانية في العدد        -٢١
. السيدة يويمانا صورة للرئيس كاغامي مع رمز الصليب المعقوف النازي في خلفية الـصورة             

. يجعلها صورة تشهيرية   رمز في خلفية الصورة مما    واحتجت النيابة بأن السيدة يويمانا ركَّبت ال      
تزوَّر وإنما التُقطت أثناء زيارة الرئيس لموقع ألماني بـه           ودفعت السيدة يويمانا بأن الصورة لم     

نُصب تذكاري للمحرقة، وبأن الصورة نفسها نُشرت بالفعـل علـى الموقـع الـشبكي               
 السيدة يويمانا بالصورة،    تلاعبعلى  وذهبت المحكمة العليا إلى عدم وجود دليل        . )١٤(للرئيس

  .)١٥(وبرأتها من تهمة التشهير هذه
اسـتخدام أي    "٢٠٠١  من قانون بث الفرقة لعام     ١ تحظر المادة . جريمة بث الفرقة    -٢٢

خطاب أو بيان مكتوب أو إجراء يبث الفرقة بين الناس ويشعل علـى الأرجـح نزاعـات                 
ويُعرّف ". صراعات بين الناس استناداً إلى التمييز      قد تُفضي إلى     انتفاضةبينهم، أو يسبب     فيما

 قلـيم الإ تستند إلى الأصل العرقي، أو       أفعالأي خطاب أو كتابة أو      "التمييز في القانون بأنه     
 ، أو لون الجلد، أو السمات البدنية، أو نوع الجنس، أو اللغـة، أو الـدين،               الأصليبلد  ال أو

__________ 

 .المرجع نفسه )١٠(
 .٥٧ و٥١المرجع نفسه، الفقرتان  )١١(
 .٥٤ و٥٣رجع نفسه، الفقرتان الم )١٢(
 .٥٦ و٥٥المرجع نفسه، الفقرتان  )١٣(
 .٤٨ و٤٧المرجع نفسه، الفقرتان  )١٤(
 .٥٠المرجع نفسه، الفقرة  )١٥(
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ن الأشخاص من حقوقهم المنصوص عليهـا       الأفكار، بغرض حرمان شخص أو مجموعة م       أو
  ."الدولية التي انضمت إليها رواندافي القانون الرواندي والاتفاقيات 

، يومورابيـو  من صحيفة    ٢١واستندت تهمة بث الفرقة إلى مقالة نُشرت في العدد            -٢٣
واسـتندت أيـضاً    . )١٦(حيث زعمت المقالة أن فرص العمل تخصص لفئات معينة من الناس          

 ذُكر فيها يومورابيو، من صحيفة ١٥ الموجهة للسيدة يويمانا إلى مقالة نُشرت في العدد    التهمة  
أن أفراد عشيرة أبيغا التي ينتمي إليها الرئيس كاغامي أكثر حظاً في الرعايـة مـن عـشيرة                  

  .)١٧(وتناولت المقالة أيضاً بشكل عام التراعات بين هاتين العشيرتين. أبانيغينيا
يويمانا أن بياناتها صحيحة وأن الأشخاص الذين كتبـت عنـهم           وزعمت السيدة     -٢٤
  .)١٨(يعلق أي منهم على بياناتها أو يُنكرها لم

ورأت المحكمة العليا أن عدم إنكار البيانات الواردة في المقالات من جانب أي طرف    -٢٥
 وحكمت المحكمـة بـأن    . يبرئ السيدة يويمانا من الذنب بموجب قانون بث الفرقة         معني لا 

ي لعشيرة على أخرى وبياناتها بشأن التراع       مبيانات السيدة يويمانا بشأن تفضيل الرئيس كاغا      
بين العشيرتين كان القصد منها إثارة التراعات، ومن ثم فإن هذه البيانات تنتهك قانون بث                

  .)١٩(الفرقة

  التهم الموجهة للسيدة موكاكيبيبي والحكم الصادر بحقها    
، أدانت المحكمة العليا السيدة موكاكيبيبي وحكمت عليها        ٢٠١١ شباط فبراير    ٤في    -٢٦

 ١٦٦  تعريض الأمن القومي للخطر بموجب المادة      بتهمةفي المجموع    سنوات   ٧ بالسجن لمدة 
الملك كيغلي  "واستندت التهمة إلى مقالة للسيدة موكاكيبيبي بعنوان        . )٢٠(من قانون العقوبات  

 وجـاء في    .يومورابيو من صحيفة    ٢٩ شرتها في العدد  ن" هو الحل للوحدة الوطنية والمصالحة    
  :المقالة، من جملة ما نُشر، ما يلي

  يرض غالبية سكان رواندا؛ حُكم الرئيس كاغامي لم •
  إن هدف محاربة مظاهر الجور الذي استُخدم لهزيمة نظام هابياريمانا قد تُخلي عنه؛ •

__________ 

 .٥٨المرجع نفسه، الفقرة  )١٦(
 .٥٩المرجع نفسه، الفقرة  )١٧(
 .٦٠المرجع نفسه، الفقرة  )١٨(
 .٦٤ إلى ٦١المرجع نفسه، الفقرات من  )١٩(
 .٩٠المرجع نفسه، الفقرة  )٢٠(
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يبررهـا   ابياريمانا لها ما  من ناحية، اتفق معظم الروانديين على أن الإطاحة بنظام ه          •
بسبب إساءة استغلاله لسلطته، ولكن، من ناحية أخرى، ما كان ينبغـي أن يحـل               

  كاغامي محل هابياريمانا؛
منذ تولي الرئيس كاغامي مقاليد السلطة ازدادت الاغتيـالات وتـدهور الأمـن،              •

التعليم، اً، وانهارت نوعية    وواصل التمييز تقسيم شعب رواندا، وازداد الاقتصاد سوء       
 الاقتصادي، ووُجهت ادعاءات بأعمال قتل وسجن وانتهاكات أخرى         فاه الر وساء

  .)٢١(لحقوق الإنسان
تدعمها أدلة، وأنها تألفت     تستند إلى بحث دقيق ولا     ورأت المحكمة العليا أن المقالة لا       -٢٧

 ـ             اد من شائعات نُشرت بقصد تحريض السكان على الحكومة، وأنها أحدثت نزاعاً بقصد إيج
وأشارت المحكمة إلى أن السيدة موكاكيبيبي كانت تدرك أن مقالتها          . حالة من انعدام الأمن   
  . سيقرأها عدد كبير من الروانديينيومورابيوالمنشورة في صحيفة 

 من قـانون    ١ وبرأت المحكمة السيدة موكاكيبيبي من تهمة بث الفرقة بموجب المادة           -٢٨
  .)٢٢(٢٠٠١ بث الفرقة لعام

إجـراء يتـسم    من الحرية   ي المصدر أن حرمان السيدتين يويمانا وموكاكيبيبي        ويدع  -٢٩
بالتعسف لاستناده إلى ممارستهما السلمية للحقوق والحريات التي يكفلها الإعـلان العـالمي             

  .لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
موكاكيبيبي إنما هو نتيجة لممارسـتهما      ويرى المصدر أن احتجاز السيدتين يويمانا و        -٣٠

 من الإعلان العالمي    ١٩ حقهما الأساسي في حرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المادة          
ويشير المصدر .  من العهد الدولي خاص بالحقوق المدنية والسياسية ١٩ لحقوق الإنسان والمادة  
 على هذا الحق على النحو الـوارد في         تتضمن أياً من القيود المفروضة     إلى أن هذه القضية لا    

ويشير المصدر إلى الاختبار الثلاثي المستويات الذي أعدته اللجنـة          . ١٩  من المادة  ٣ الفقرة
أن  )ب(في القانون؛ بوضوح أن يكون القيد منصوصاً عليه     )أ( :المعنية بحقوق الإنسان، وهي   

أن يكون القيد    )ج(؛  ١٩ من المادة  ٣ يتوخى القيد أحد الأهداف المشروعة المبينة في الفقرة       
ويشير المصدر أيضاً إلى بيـان المقـرر       . )٢٣(متناسباً مع تحقيق ذلك الهدف وضرورياً لتحقيقه      

الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، الذي ذكر فيه المقـرر الخـاص أن              
دنية والسياسية ترسي عتبة بالغة      من العهد الدولي الخاص بالحقوق الم      ١٩  من المادة  ٣ الفقرة

سجن الأفراد بسبب التماسهم المعلومات والأفكار وتلقيهم تبرير  نادراً لاّيجوز إ لا: "الارتفاع

__________ 

 .٧٠ إلى ٦٧الفقرات من المرجع نفسه،  )٢١(
 .٧٦المرجع نفسه، الفقرة  )٢٢(
 .٤ و٣بشأن حرية التعبير، الفقرتان ) ١٩٨٣(١٠ التعليق العام رقم )٢٣(
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ونقلهم إياها بوصف ذلك السجن تدبيراً متناسباً لتحقيق أحد الأهداف المشروعة المـذكورة             
  ).٣٦، الفقرة A/HRC/17/27" (١٩  من المادة٣ في الفقرة

ويفيد المصدر بأن حكومة رواندا سنَّت خلال العقد الأخير عدة قوانين تهـدف إلى                -٣١
ومـن هـذه    . ١٩٩٤حظر أنواع خطاب الكراهية التي أدت إلى الإبادة الجماعية في عـام             

 وقـانون  ٢٠٠١ قانون بث الفرقة لعام: القوانين قانونان أُدينت السيدة يويمانا بموجبهما، هما   
كما أدرجت الحكومة في قانون العقوبات محظورات بهـدف         . ٢٠٠٣ لعامالإبادة الجماعية   

ويشير . تقييد حرية التعبير، منها الأحكام التي تحظر تعريض أمن الدولة للخطر وتحظر التشهير            
المصدر إلى أن هذه القوانين، التي كانت أساساً لإدانة السيدتين يويمانا وموكاكيبيبي، يُـدعى              

ويقـدم  . لدولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       أنها تنتهك التزامات ا   
  . المصدر أربع حجج لدعم ادعائه

 مـن قـانون     ٣٩١، مثل المـادة     أولاً، يُدعى أن القوانين المتعلقة بالتشهير الجنائي        -٣٢
بحكـم   لحقوق الإنسان، نظراً إلى أن التشهير،        ةتتفق والمعايير الدولي    لا العقوبات الرواندي، 

تعريفه، هو فعل غير عنيف، وتعد سُبُل الانتصاف المدنية أكثر ملاءمـة مـن الإجـراءات                
، والمكلفين بولايات في إطار     )٢٤(ويشير المصدر إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان       . الجزائية

وعلى . ، دعوا إلى الإلغاء الكامل للعقوبات الجنائية فيما يتعلق بالتشهير         )٢٥(الإجراءات الخاصة 
م أي دليل يثبت أن البيانات التي أُدلي بها ألحقت          لم تقد أية حال، يدّعي المصدر أن الحكومة       

  . من قانون العقوبات٣٩١ بسمعة الرئيس على النحو الذي تشترطه المادة" ضرراً واضحاً"
") تعريض أمن الدولة للخطـر     ("١٦٦ وثانياً، يرى المصدر أن تطبيق رواندا للمادة        -٣٣

يتوافق مع مبـدأ التناسـب       لامن الواضح أنه    بير السيدة يويمانا والسيدة موكاكيبيبي      على تع 
 من العهد الدولي    ١٩  من المادة  ٣ واختبار الضرورة على النحو الذي تشترطه الفقرة      الصارم  

وأشار تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الـرأي          . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   
لتبرير تقييد الحق في التعـبير مـا        ... يجوز التذرع بحماية الأمن القومي       لا"لى أنه   والتعبير إ 

أن مـن    )ب(أن القصد من التعبير هو التحريض على عنف وشيك؛           )أ: (تثبت الحكومة  لم
أن هناك رابطاً مباشراً وفورياً بين التعبير        )ج(المرجح أن يحرض التعبير على مثل هذا العنف؛         

ويفيـد  ). ٣٦ الفقـرة    ،A/HRC/17/27" ( ذلك العنف أو حدوثه بالفعل     واحتمال حدوث 
تقدم دليلاً على أن قصد التعبير هو التحريض علـى عنـف             المصدر بأن سلطات رواندا لم    

دد أيضاً أي رابط مباشر بـين   تح رجح أن يحرض على عنف وشيك، ولم      وشيك أو أنه من الم    
.  تهديد بحدوث عنف أو حدوث عنف فعلي       أيو وكاكيبيبيخطاب السيدة يويمانا والسيدة م    

 التوزيع الواسـع النطـاق      علىد  يالتأكووقد اعتمدت السلطات فقط على المقالات نفسها        

__________ 

 .١٤، الفقرة )CCPR/C/79/Add.109(انظر، مثلاً، الملاحظات الختامية المتعلقة بالمكسيك  )٢٤(
 .A/HRC/17/27 من الوثيقة ٧٣ و٣٦انظر، مثلاً، الفقرتين  )٢٥(
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ويشير المـصدر إلى أن     .  للصحيفة كدليل كاف على أن المقالات تهدد الأمن القومي         زعومالم
 الافتقار إلى دليل،    ورغم.  نسخة مرتين أسبوعياً   ١٠٠ عدد النسخ التي تقرأ من الصحيفة هو      

 ٧  الكـل    سنة التي صدر بها حكم الحبس في حق السيدة يويمانا و           ١٧   سنوات من ال   ٥ فإن
سنوات التي صدر بها حكم الحبس بحق السيدة موكاكيبيبي إنما هي نتيجة انتهاكهما المـدَّعى    

  .  من قانون العقوبات١٦٦ للمادة
 إنكار الإبادة   ضع قيوداً على  ز لها قانوناً أن ت    وثالثاً، رغم أن السلطات الرواندية يجو       -٣٤
عاش الروانديون زمناً طويلاً بهذه     (" القانون الدولي، فإن تعبير السيدة يويمانا        بموجبعية  االجم

كينـاني  ] الـرئيس الـسابق   [الكراهية إلى أن آل بهم الأمر إلى قتل بعضهم لبعض بعد وفاة             
ويشير المصدر إلى أن هذا البيـان يمكـن         . دة الجماعية يُشكل إنكاراًً للإبا   لا]") هابياريمانا[

بـصورة  ، و يـصل  كما أن البيان لا   . إنكار لها  تفسيره على أنه اعتراف بالإبادة الجماعية لا      
 إلى حد إنكار الإبادة الجماعية إذا نُظر إليه في سياق المقالة ككل، التي انتقدت فيها                ،واضحة

 البلد، وكذلك في سياق مقالاتها الأخرى، بما فيها مقالة          السيدة يويمانا الانقسامات العرقية في    
ففي المقالة الأخيرة، اعترفت الـسيدة يويمانـا        . يومورابيو من صحيفة    ٢٣ نُشرت في العدد  

 ١٠، فإن   ومع ذلك . صراحةً بحدوث الإبادة الجماعية وبالإنجاز الذي حققته الحكومة بإنهائها        
ويشير المصدر إلى   .  سنة التي صدر بها حكم الحبس تعزى إلى هذه التهمة          ١٧  سنوات من ال  

أنه بغض النظر عن كون تعبير السيدة يويمانا يمكن تفسيره على أنه إنكار للإبادة الجماعية من                
 التناسب على النحـو الـذي       اختباريتوافق مع    عدمه، فإن هذا الحكم القاسي بالسجن لا      

  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٩  من المادة٣  الفقرةكرسهت
وأخيراً، يشير المصدر إلى أن قانون بث الفرقة، الذي بموجبه أُدينت السيدة يويمانـا                -٣٥

 سنة، ينتهك التزامات الدولة بموجب العهد الدولي الخـاص          ١٧ وحُكم عليها بالسجن لمدة   
. لسياسية في ظاهره وفي حال تطبيقه على حرية السيدة يويمانا في التعـبير            بالحقوق المدنية وا  

قوق الإنسان من قلق لأن     بحودعماً لهذا الزعم، يشير المصدر إلى ما أعربت عنه اللجنة المعنية            
يتفق والتزامات حكومة روانـدا بموجـب        استخدام قانون بث الفرقة ضد الصحفيين قد لا       

ويذكر المصدر أن أحكام قانون بـث الفرقـة غـير           . )٢٦( العهد  من ١٩  من المادة  ٣ الفقرة
. تمنح الأفراد قدرة كافية على التنبؤ بحدود سلوكهم الذي يحظر القانون تجاوزها            واضحة ولا 

وعلى أية حال، يزعم المصدر أن إدانة السيدة يويمانا بموجب قانون بث الفرقة لادعائها وجود 
 من العهد الدولي الخـاص      ١٩  من المادة  ٣ تنتهك الفقرة تمييز في سياسة التوظيف الحكومية      

وقد استندت هذه الإدانة إلى بيانات السيدة يويمانا بشأن محابـاة           . بالحقوق المدنية والسياسية  
الرئيس كاغامي لعشيرة على أخرى، بالإضافة إلى بياناتها بشأن التراع بين عشيرة أباني غينيا              

من غير الواضح كيف يتوافق تعبير الـسيدة        فقط  أنه ليس   ويشير المصدر إلى    . وعشيرة أبيغا 

__________ 

 .٢٠، الفقرة )CCPR/C/RWA/CO/3(امية بشأن رواندا الملاحظات الخت )٢٦(
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كن تبرير هـذا    يويمانا مع المبدأ المدرج في القانون نفسه، وإنما من غير الواضح أيضاً كيف يم             
دعـوة إلى الكراهيـة القوميـة       أيـة   "ظر  بح  من العهد  ٢٠ التعبير في سياق ما تقتضيه المادة     

  ".ى التمييزشكل تحريضاً علتة أو الدينية نصريالع أو
ويشير المصدر إلى أن حرمان السيدتين يويمانا وموكاكيبيبي من حريتهما يمثل إجراءً              -٣٦

ويقدم المصدر ست حجـج     . تعسفياً نظراً إلى الانتهاكات الجسيمة بحقهما في محاكمة عادلة        
  .لدعم ادعائه

لـسيدة  لـسيدة يويمانـا وا    اأولاً، يمثل عدم إبلاغ موظفي الاعتقال والاحتجـاز           -٣٧
 مـن   ٢ موكاكيبيبي بالتهم الموجهة إليهما لمدة أسبوع تقريباً انتهاكاً لحقهما بموجب الفقرة          

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو         ١٤ من المادة ) أ(٣  والفقرة ٩ المادة
  .إليهماالحق في إبلاغهما فوراً بالتهم الموجهة 

ار رفض محكمة نياروغنغي المتوسطة قبول دفع كفالـة         وثانياً، يرى المصدر أن تكر      -٣٨
دون مبرر كاف يمثل انتهاكاً للحظر العام المفروض على الاحتجاز المؤقت في حـال عـدم                

 مـن   ٣ الحاجة إليه لأغراض إقامة العدل أو الحفاظ على الأمن على النحو الوارد في الفقرة             
 مـن   ٣٦ من المبدأ  ٢السياسية، والفقرة    من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و       ٩ المادة

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شـكل مـن أشـكال               
  .الاحتجاز أو السجن

فترة ستة أشهر تقريباً بين الاعتقال وجلسة المحكمـة         مرور  وثالثاً، يرى المصدر أن       -٣٩
ة العليا وجلسة الطعن أمام محكمة الـنقض،        العليا، وفترة سنة تقريباً بين صدور حكم المحكم       

عملاً "  لا مبرر له   يردون تأخ "أمر ينتهك حق السيدة يويمانا والسيدة موكاكيبيبي في المحاكمة          
 ٣٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبـدأ      ١٤من المادة   ) ج(٣بالفقرة  

اص الذين يتعرضون لأي شكل من أشـكال        من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخ      
  . الاحتجاز أو السجن

ورابعاً، يُدّعى أن المحكمة العليا انتهكت حق السيدة يويمانا والسيدة موكاكيبيبي في              -٤٠
 من الإعلان العالمي ١١ من المادة ١افتراض البراءة لحين ثبوت الإدانة، وهو حق تكفله الفقرة       

 من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة           ١٤لمادة   من ا  ٢لحقوق الإنسان، والفقرة    
 المصدر أن المحكمة العليا تعاملـت مـع         ويؤكد.  من دستور رواندا   ١٩والمادة  والسياسية،  

البيانات الواردة في المقالات، وهي البيانات التي ادعت الحكومة أنها شـائعات، باعتبارهـا              
وبـذلك  . )٢٧(بي إثبات صحة هذه البيانات    زائفة، بل وطلبت من السيدتين يويمانا وموكاكيبي      

  .عكست المحكمة عبء الإثبات بما يخالف المبدأ العام المتمثل في افتراض البراءة

__________ 

 .٣٦ و٣١ و٢٥ و٢١حكم المحكمة العليا، الفقرات  )٢٧(
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وخامساً، لم تنظر المحكمة العليا في الظروف المخفِّفة للعقوبة، وفرضت أحكاماً غير              -٤١
حسب الزعم  كمة   وبذلك تكون المح   - سنة   ١٧ سنوات و  ٧ -متناسبة مع الجرم وغير عادلة      

 من الإعلان العالمي لحقـوق      ٥قد انتهكت حظر العقوبة القاسية واللاإنسانية بموجب المادة         
 مـن   ١٥ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمـادة           ٧الإنسان، والمادة   

فـة  ويرى المصدر أن المحكمة العليا لم تنظر في ثلاثـة ظـروف قاطعـة مخفِّ        . دستور رواندا 
 هي الحالة الصحية للسيدتين يويمانا وموكاكيبيبي، وافتقاد أفراد أسرتيهما المعـالين            - للعقوبة

 على الرغم من الصلاحية المخولة للمحكمة       -للرعاية السليمة، وعدم حدوث ضرر حقيقي       
وبشكل محدد وعملاً   .  من قانون العقوبات الرواندي    ٨٢بموجب المادة   الأمر   ذلك    تقدير في
 من قانون العقوبات، كان يمكن للمحكمة العليا أن تخفف الأحكام الصادرة بحق             ٨٣دة  بالما

  . السيدتين يويمانا وموكاكيبيبي إلى الحبس سنة واحدة، وهي المدة التي قضتاها بالفعل
 لم تتصرف كسلطة قضائية مختصة ومستقلة       ا المصدر أن المحكمة العلي    يدعيوأخيراً،    -٤٢

 من العهد   ١٤ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللمادة        ١٠وم للمادة   إزاء الانتهاك المزع  
  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللقانون المحلي الرواندي

  الحالة الراهنة للاحتجاز    
ورغم أنها تتلقى أدوية مـضادة      . السيدة يويمانا مصابة بفيروس نقص المناعة البشري        -٤٣

.  من مستشفى محلي، فإن الرعاية الطبية المقدمة لها في السجن غير كافية            ةات القهقري للفيروس
  .كما أنها أصيبت مؤخراً بطفح جلدي وبانخفاض في هيموغلوبين الدم

أما السيدة موكاكيبيبي فهي مصابة بمرض الـسكري وبمـشاكل في ضـغط الـدم،              -٤٤
وهي تحـصل  . ء احتجازها بقرحةكما أنها أصيبت أثنا. يستلزم تلقيها للأدوية بشكل منتظم     مما

  .منتظمة على الأدوية اللازمة التي تحضرها لها ابنتها أثناء زياراتها لها في السجنغير حالياً بصورة 
ولا تزال السيدتان يويمانا وموكاكيبيبي محتجزتين حـتى الآن في سـجن كيغـالي                -٤٥

  .٢٠١٠يوليه /المركزي منذ اعتقالهما في تموز
ات إلى أن محكمة النقض في رواندا نظرت في الطعن المقدم في قراري             وتشير المعلوم   -٤٦

أن يصدر الحكـم في هـذا       مبدئياً  ، ويتوقع   ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣١ و ٣٠إدانتهما في   
  .٢٠١٢مارس / آذار١٦الطعن في 

  رد الحكومة    
، ٢٠١٢مـارس  / آذار١٣ إلى الحكومة، بموجب رسالة مؤرخة   لأحال الفريق العام    -٤٧

  .الادعاءات الواردة في تقرير المصدر بهدف تلقي رد الحكومة بشأنها
 يوماً دون تقديم الحكومة طلباً لتمديدها، قرر الفريق العامل          ٦٠    لولدى انتهاء مهلة ا     -٤٨

  . من أساليب عمله١٦اعتماد رأيه وفقاً للفقرة 
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  تعليقات إضافية مقدمة من المصدر    
، بـأن  ٢٠١٢أغسطس / آب٢٨ل، بموجب رسالة مؤرخة   العام  الفريقَ أفاد المصدرُ   -٤٩

 من تهمـتي إنكـار الإبـادة        ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٥محكمة النقض برّأت السيدة يويمانا في       
غير أن المحكمة أيدت إدانتها عن تهمتي التشهير وتعريض الأمن القومي           . الجماعية وبث الفرقة  

  .  سنوات٤سنة إلى  ١٧وخُفف الحكم الصادر بحقها من السجن لمدة . للخطر
 / نيـسان  ٥ العامل أيضاً بـأن محكمـة الـنقض أيـدت في              الفريقَ المصدرُوأفاد    -٥٠
 الحكم الصادر بإدانة السيدة موكاكيبيبي عن تهمة تعـريض الأمـن القـومي              ٢٠١٢ أبريل
  .وخُفف الحكم من السجن لمدة سبع سنوات إلى ثلاث سنوات. للخطر

  المناقشة    
 ١٠ و ٩ يويمانا وموكاكيبيبي، الصحفيتان الروانـديتان، يـومي         اعتُقلت السيدتان   -٥١
واتُهمتا بارتكاب جـرائم    . ، على التوالي، بسبب نشرهما مقالات صحفية      ٢٠١٠يوليه  /تموز

. تعريض الأمن القومي للخطر، وإنكار الإبادة الجماعية والتشهير برئيس الدولة، وبث الفرقة           
 سنة ١٧ وحُكم عليهما بالسجن لمدة     ٢٠١١فبراير  /ط شبا ٤وحوكمتا أمام المحكمة العليا في      

ووفقاً للتعليقات الإضافية الواردة مـن المـصدر،        .  سنوات، على التوالي، مع دفع غرامة      ٧و
خففت محكمة النقض الحكم الصادر بحق السيدة يويمانا إلى السجن لمدة أربع سنوات بتهمتي              

 الصادر بحق السيدة موكـاكيبيبي إلى       وخُفف الحكم . التشهير وتعريض الأمن القومي للخطر    
  .السجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر

استئناف أو نقض   جهة   العمل باعتباره ويشير الفريق العامل إلى أن ولايته لا تشمل           -٥٢
 القضاء الوطني المختص، وإنما التحقق، وفقاً لأساليب عمله، من مطابقة الاحتجـاز             لأحكام
وبالمثل، تشمل ولاية الفريق العامل النظر في مطابقـة         . د والمعايير الدولية ذات الصلة    للقواع

  .القانون الوطني للصكوك والمعايير القانونية الدولية الواجبة التطبيق المتعلقة بحقوق الإنسان
وبادئ ذي بدء، ينبغي الإشارة إلى أحداث الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في                -٥٣
، وإلى مناخ عدم الاستقرار الذي أعقبها، وعملية الإعمـار والمـصالحة الـتي              ١٩٩٤ عام

 سلبي على الحق في حريـة التعـبير،         استغرقت وقتاً طويلاً، وما أحدثته هذه الأمور من تأثير        
  .المطروحة أمام الفريق العاملالمعرض للخطر في هذه القضية 

بالحقوق المدنية والسياسية هذا الحق، إذ       من العهد الدولي الخاص      ١٩وتكفل المادة     -٥٤
غير أنه يجب أن يكـون  .  منها على الحالات التي يجوز فيها تقييد هذا الحق   ٣تنص في الفقرة    

هذا التقييد منصوصاً عليه في القانون ومتناسباً مع حقوق الآخرين أو سمعتـهم وضـرورياً               
  .لآداب العامةلاحترامها، ولحماية الأمن القومي أو الصحة العامة أو ا
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فيما يتعلق بالتهم الموجهة للسيدة يويمانا والسيدة موكاكيبيبي ومدى توافق هذه التـهم مـع         
  القانون الدولي لحقوق الإنسان

مع أن محكمة النقض برّأت السيدتين يويمانا وموكاكيبيبي من تهمة بث الفرقة، يرى               -٥٥
تي توصلت إليها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان       الفريق العامل أن من المناسب التذكير بالنتائج ال       

فقد دعـت اللجنـة، في      . في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث المتعلق برواندا        
التأكد من اتساق أي قيود مفروضة علـى ممارسـة          "ملاحظاتها الختامية، الدولة الطرف إلى      

 من العهد، والامتناع عـن معاقبـة        ١٩ من المادة    ٣ لأنشطتهم مع أحكام الفقرة      المواطنين
كما يتعين عليها أن تُجري تحقيقات بشأن       ". بث الفرقة "الأعمال التي تندرج تحت ما يسمى       

، CCPR/C/RWA/CO/3" (أعمال التخويف أو الاعتداء المذكورة آنفاً وأن تعاقب مرتكبيهـا         
  :ت ما يليوبالمثل، لاحظ الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليا). ٢٠الفقرة 

أن الصياغة الحالية لقوانين رواندا المتعلقة بإيديولوجية الإبادة الجماعية وبث              
كما أن تنفيذ القوانين قـد      . الفرقة والخلافات الطائفية تكتنفها المشاكل والغموض     

 حرية التعبير على النحو المنصوص عليه في الفقـرة  القيود المفروضة على  تجاوز بكثير   
 ٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي المـادة            ٢٠المادة    من   ٢

ويجب تنقيح هـذه  . من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري       
 لإسكات  هاالقوانين على سبيل الاستعجال مع تنفيذ ضمانات تكفل عدم استخدام         

، A/HRC/19/56/Add.1(عة  أصوات المعارضة السياسية أو تقييد أنـشطتها المـشرو        
  ).٨٩الفقرة 

ويلاحظ الفريق العامل أيضاً أن محكمة النقض أسقطت تهمة إنكار الإبادة الجماعية              -٥٦
ومع ذلك، يؤكد الفريق العامل قلقه إزاء توجيه هذه التهمة في الواقع  . في قضية السيدة يويمانا   

  . الشخص المتهمالعملي، حيث توجه غالباً دون إقامة دليل كافٍ على قصد 
وفيما يتعلق بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر، وهي التهمة التي أيـدتها محكمـة                -٥٧

النقض بحق السيدة يويمانا والسيدة موكاكيبيبي، يُشدد الفريق العامل على أن القيود المفروضة             
يجـب   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية          ١٩ من المادة    ٣بموجب الفقرة   

عندما تحتج دولة طرف بأساس مشروع لفرض قيود على         "والواقع أنه   . )٢٨(ون مفرطة تك ألا
حرية التعبير، فإن عليها أن تثبت بطريقة محددة وخاصة بكل حالة على حدة الطبيعة المحدَّدة               
للتهديد، وضرورة الإجراء المعين المتخذ ومدى تناسبه، ولا سيما بإقامـة صـلة مباشـرة               

__________ 

) ٢٠١١(٣٤ بحقوق الإنسان، التعليق العـام رقـم         ةللاطلاع على أساس منطقي مماثل، انظر اللجنة المعني        )٢٨(
 .٣٤بشأن حرية الرأي والتعبير، الفقرة 
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وبعد دراسة الفريق العامل لمحتويات التعبير المحددة الواردة        . )٢٩(" التعبير والتهديد  وواضحة بين 
، يرى الفريق العامل أن هذه المقالات مجرد      يومورابيوفي المقالات المختلفة المنشورة في صحيفة       

تعبير عن الرأي، وأنها لا تحرض بأي حال من الأحوال على تقويض الأمن القومي لروانـدا،                
ثل أي تهديد فعلي أو وشيك أو افتراضي للأمن القومي للبلد على النحو الذي تشترطه               ولا تم 
الروانـديون  "ويرى الفريق العامل أيضاً أن بيانات من قبيل   .  من قانون العقوبات   ١٦٦المادة  
كاغامي يواجـه   "، أو   "الحرب بين نظام كاغامي والسكان    "، أو   " سنة في غيبوبة   ١٥قضوا  

يمكن النظر إليها باعتبارها تقيم رابطة سببية قوية تؤدي إلى تعريض الأمن            لا  " أوقات عصيبة 
 من قرار محكمة النقض الرواندية لا تثبت        ٤٢ إلى   ١٤كما أن الفقرات من     . القومي للخطر 

دون شك معقول أن قصد السيدتين يويمانا وموكاكيبيبي كان التحريض على سلوك من شأنه           
  . أن يقوض الأمن القومي

 من قانون العقوبات، وهي التهمة التي ٣٩١فيما يتعلق بتهمة التشهير بموجب المادة و  -٥٨
أيدتها محكمة النقض في قضية السيدة يويمانا، يذكّر الفريق العامل بأن القدرة علـى انتقـاد                
المسؤولين الحكوميين، لا سيما رؤساء الدول أو ممثلي الحكومة، مكوِّن أساسي في الحـق في               

 مـن   ١٩ من المادة    ٣، الذي هو موضوع الفقرة      كما أن مبدأ التناسب   .  والرأي يرحرية التعب 
يجب أيضاً أن يراعي شكل التعبير موضـع        "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،       

وعلى سبيل المثال، يولي العهد أهمية بالغة بـشكل اسـتثنائي           . النظر فضلاً عن وسائل نشره    
 النقاش العام الذي يتناول في مجتمع ديمقراطي شخصيات موجـودة في  للتعبير الحر في حالات  
  .)٣٠("المجال العام والسياسي

  :، ما يلي٣٤ن تعليقها العام رقم  م٤٧وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في الفقرة   -٥٩
مـن  [ ٣يجـب أن تصاغ قـوانين التشهير بعناية لضمان امتثالها للفقرة              

وينبغي أن تـشمل    .  تستخدم من الناحية العملية لخنق حرية التعبير       وألا،  ]١٩المادة  
جميع هذه القوانين، ولاسيما قوانين التشهير الجنائية، أحكاماً تتعلق بالدفاع، مثـل            
الدفاع عن الحقيقة، وألا تطبق في حالة أشكال التعبير الـتي لا تخـضع بطبيعتـها                

يما يتعلق بالتعليق علـى الشخـصيات        على الأقل ف   ،وينبغي إيلاء الاعتبار  . للتحقق
العامة، لتجنب المعاقبة على بيانات غير صحيحة نُشرت خطأ بـدون نيـة سـيئة               

وعلى أي حال، ينبغي الاعتراف بالاهتمام العام       . غير قانونية اعتبار هذه البيانات     أو
وينبغي أن تتوخى الدول الأطراف الحيطة      . بموضوع الانتقاد باعتباره وسيلة للدفاع    

وينبغي للدول الأطراف، عند الاقتضاء،      .لتفادي التدابير العقابية والجزاءات المفرطة    
. أن تفرض قيوداً معقولة على اشتراط أن يدفع المدعّى عليه المصاريف للطرف الرابح            

__________ 

شين ضـد    ٩٢٦/٢٠٠٠للجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ رقم       ؛ انظر أيضاً ا   ٣٥المرجع نفسه، الفقرة     )٢٩(
 .٢٠٠٤مارس / آذار١٦، الآراء المعتمدة في جمهورية كوريا

 .٣٤، الفقرة ٣٤اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم  )٣٠(
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ولا ينبغي في أي حـال مـن        .  نزع صفة الجرم عن التشهير     فيوينبغي لها أن تنظر     
نون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، وألا تكـون          الأحوال، الإقرار بتطبيق القا   
 ولا يجوز لدولة طرف أن تتـهم      . ق هي العقوبة المناسبة   عقوبة السجن على الإطلا   

التشهير الجنائي دون أن تشرع بعد ذلك سـريعاً إلى محاكمتـه، ولهـذه              بشخصاً  
تي يتمتع بها   الممارسة أثر مرعب من شأنه أن يحد بلا مبرر من ممارسة حرية التعبير ال             

  .الشخص المعني والآخرون
ويؤيد الفريق العامل رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المذكور أعلاه، الذي يـدعو           -٦٠

 صفة الجرم عن التشهير، واعتبار أن السجن ليس عقوبة مناسبة على            نزعالدول الأطراف إلى    
  .الإطلاق للتشهير

 ٦٨ إطار هذه القضية بدراسة الفقرات مـن         علاوة على ذلك، قام الفريق العامل في        -٦١
حيـث  ،  ٢٠١٢أبريـل   /نيسان من الحكم الذي أصدرته محكمة النقض الرواندية في          ٧٥ إلى

 ٢٣ إلى بيانها في المقالة المنشورة في العـدد          اًداإدانة السيدة يويمانا بتهمة التشهير استن     نظرت في   
يويمانا أن الرئيس كاغامي يشجع سوء      ففي هذه المقالة زعمت السيدة      . يومورابيومن صحيفة   

سلوك مسؤول حكومي، هو العقيد دودو، ويتستر عليه، ويتمثل هذا السلوك في الاستيلاء على              
وذكرت السيدة يويمانا أمام المحكمة أنها كتبت البيان المـذكور     . المال من العاملين في نيابوغوغو    

  .لم تتمكن من تقديم أي دليل داعمكنها أعلاه على أساس مقابلة نقلتها الإذاعة الرواندية ول
ودون الخوض في الأسس الموضوعية للقضية المعروضة على محكمة الـنقض، يـشير       -٦٢

أولاً، أن التحليل الذي أجرته محكمة النقض لا يثبت بما لا يـدع             . الفريق العامل إلى ما يلي    
وثانيـاً، أن   . نية خبيثـة  مجالاً لشك معقول أن بيان السيدة يويمانا ينطوي على سوء نية أو             

لى معرفة السيدة يويمانا أن مقالتها سيقرأها جمهور عريض وأنها إالمحكمة استندت في استدلالها     
وثالثاً، أن المحكمة لم تبين بشكل محدد كيف ألحقت البيانات . ستضر بشرف الرئيس أو سمعته  

ر المكونة للجريمة علـى      أحد العناص  الواضحبسمعة الرئيس، إذ يمثل الضرر      " اًضحاوضرراً  "
  .  من قانون العقوبات٣٩١النحو المنصوص عليه في المادة 

وفي ضوء الملاحظات سابقة الذكر، يستنتج الفريق العامل أن التـهم الـتي أدينـت                 -٦٣
السيدتان يويمانا وموكاكيبيبي على أساسها، وكذلك فترات الاحتجاز التي نجمت عن الإدانة،            

لممارستهما السلمية للحق في حرية الرأي والتعبير على النحو الذي تكفله           إنما هي نتيجة مباشرة     
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق        ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة        ١٩المادة  

  .املومن ثم، يندرج احتجازهما في الفئة الثانية من أساليب عمل الفريق الع. المدنية والسياسية

  ق السيدة يويمانا والسيدة موكاكيبيبي في محاكمة عادلةفيما يتعلق بح    
فيما يتصل بالانتهاكات الإجرائية للحق في محاكمة عادلة، يورد المصدر في بلاغـه               -٦٤

ــومي . ســت حجــج ــا وموكــاكيبيبي ي ــسيدتان يويمان ــذكير، اعتُقلــت ال                     ٩وللت
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وأصـدرت  . ٢٠١١فبراير  / شباط ٤ليا في   ، ومثلتا أمام المحكمة الع    ٢٠١٠يوليه  /تموز ١٠و
  .٢٠١٢أبريل /محكمة النقض حكمها في نيسان

ويتفق الفريق العامل مع ادعاء المصدر بأن عدم إبلاغ مقدمتي الالتمـاس بالتـهم                -٦٥
 ٩الموجهة إليهما وبحقوقهما إلا بعد أسبوع تقريباً من احتجازهما يصل إلى حد انتهاك المادة               

 مـن  ١٤من المادة ) أ(٣ والفقرة ٩ من المادة ٢لحقوق الإنسان، وللفقرة  من الإعلان العالمي    
وبالمثل، يستنتج الفريق العامل أن إلقاء عبء       . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     

على عـاتق   أمام المحكمة   إقامة دليل ظاهر على صحة البيانات المنشورة في المقالات الصحفية           
 من  ١ والفقرة   ١٠قهما في افتراض البراءة لحين ثبوت الإدانة، عملاً بالمادة          المتهمتين ينتهك ح  

 من العهد الـدولي     ١٤ من المادة    ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالفقرة        ١١المادة  
وهذان العنصران يدعمان   .  من دستور رواندا   ١٩الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالمادة      

يه الفريق العامل من أن عدم التقيـد جزئيـاً بحـق الـسيدتين يويمانـا          وحدهما ما ذهب إل   
وبعد . وموكاكيبيبي في محاكمة عادلة أمر بالغ الخطورة إلى حد يجعل اعتقالهما إجراءً تعسفياً            

الفئة الثالثة، لا يحتاج الفريق العامل إلى الخوض في         إطار  التعسفي للاحتجاز في    إثبات الطابع   
  .ة المتعلقة بالانتهاكات الإجرائية على النحو الذي عرضه المصدر الإضافيالادعاءات

  الرأي    
  : الرأي التاليالعامل ب الفريق ليفي ضوء ما تقدم، يد  -٦٦

 موكاكيبيبي إجراء تعـسفي لانتهاكـه       ةإن احتجاز السيدة يويمانا والسيد      
 من الإعلان ١٩ والمادة ١١ من المادة ١ والفقرة ١٠ و ٩الأحكام الواردة في المادتين     

مـن  ) أ(٣ و ٢ والفقرتين   ٩ من المادة    ٢ و ١العالمي لحقوق الإنسان، وفي الفقرتين      
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          ١٩ من المادة    ٢ والفقرة   ١٤المادة  

ويندرج الاحتجاز في الفئتين الثانية والثالثة من فئات الاحتجاز التعسفي          . والسياسية
  . في القضايا المعروضة على الفريق العاملالمنطبقة عند النظر

ويطلب الفريق العامل إلى حكومة رواندا أن تتخذ الخطوات اللازمة نحـو الإفـراج                -٦٧
ضمن أن يتمتعا بالـصحة الجيـدة، مـع          موكاكيبيبي، وت  ةيدة يويمانا والسيد  الفوري عن الس  

هد الدولي الخاص بـالحقوق      من الع  ٩ من المادة    ٥تعويضهما على النحو المناسب وفقاً للفقرة       
ويوصي الفريق العامل حكومة رواندا بتعديل أحكام قانونها للعقوبات، الـتي     . المدنية والسياسية 

وأخيراً، يدعو الفريق العامل الحكومة إلى التعاون       . تهدد التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير      قد  
  . رات ذات الصلة لمجلس حقوق الإنسانعلى نحوٍ أفضل مع إجراءاته في المستقبل، عملاً بالقرا

  ]٢٠١٢أغسطس / آب٢٩اعتُمدت في [
        


